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, فبراير  | كتبه تامر بدوي

في نوفمبر العام الماضي، وقعت شركة توتال الفرنسية اتفاقًا مبدئيًا لتطوير حقل غاز بارس الجنوبي
بقيمة ملياري دولار أمريكي، ولكن ما لبثت أن أبدت الشركة في شهر فبراير من العام الحالي إشارات
تفيد احتمالية انسحابها من الاتفاق لأسباب سياسية، على أن تقرر نهائيًا خلال الشهرين القادمين.

حينما وقعت توتال على الاتفاق لم تبد آنذاك اهتمامًا بصعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما
تراجعت شركات أخرى عن الدخول إلى السوق الإيرانية خشية إعادة فرض عقوبات، واليوم لا تقتصر
المخـاوف علـى قطـاع النفـط فقـط، بـل تشمـل مخـاوف الشركـات الدوليـة إجـراء تعـاملات في قطاعـات
حيوية أخرى يعد قطاع النقل الجوي أهمها بعد رفع العقوبات، إذ تتطلع طهران للتحول إلى مركز
ترانزيـت إقليمـي علـى غـرار دبي والدوحـة، وليـس هـذا الطمـوح وليـد اليـوم، بـل يعـود إلى سـبعينيات

القرن الماضي.

تأسســت شركــة الخطــوط الإيرانيــة، وهــي أول شركــة طــيران إيرانيــة، في ديســمبر عــام  علــى يــد
مجموعـة مـن رجـال الأعمـال الإيـرانيين، وحصـلت الشركـة طائراتهـا الأولى في مـارس مـن العـام التـالي،
بــدأت الشركــة رحلاتهــا في داخــل إيــران مــن طهــران إلى مشهــد وإصــفهان وشــيراز وبــوشهر والأحــواز
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ومناطق أخرى، وانطلقت الرحلات الخارجية إلى القاهرة وبغداد وبيروت في صيف عام ، ومع
توســع هجــرة اليهــود في المنطقــة إلى الدولــة الإسرائيليــة، الــتي كــانت في طــور التأســيس آنــذاك، بــدأت

الشركة في تسيير رحلات إلى تل أبيب.

يجب قراءة الطموح الإيراني في مجال الملاحة الجوية للتحول إلى مركز ترانزيت
كبرمية إقليمي في سياق جيو اقتصادي أ

ثم شملت رحلاتها الخارجية أثينا وباريس في أبريل من العام التالي، وتوسعت رحلات الشركة لتشمل
العديد من العواصم الإقليمية في منطقة الخليج، لاحقًا، تأسست شركة طيران خاصة أخرى في عام

 باسم “الخدمة الجوية الفارسية” تخصصت في الشحن الجوي.

بعد أقل من عقدين من تأسيس أول شركة طيران إيرانية خاصة، تم دمج شركتي الطيران وتأسيس
“شركـــة الطـــيران الإيرانيـــة المتحـــدة” في عـــام  ليتقـــرر في العـــام التـــالي تأميمهـــا تحـــت مســـمى
“الخطـوط الوطنيـة الإيرانيـة” (هومـا)، وخلال السـنوات التاليـة، اسـتطاعت الشركـة اكتسـاب سـمعة
وثقة في مجال الملاحة الجوية العالمية، ففي عام ، تولى المدير الإدارى للشركة علي محمد خادمي،

.IATA رئاسة الاتحاد الدولي للنقل الجوي



( -) إعلانات للخطوط الوطنية الإيرانية

بحلول عام ، كانت الخطوط الوطنية الإيرانية تسير رحلات إلى  موقعًا دوليًا، لم يخدم فقط
افتتــاح مجموعــة مــن المكــاتب الخارجيــة الــتي افتتحتهــا في عواصــم مختلفــة صــعود الشركــة، بــل كــان
لانخراط الخطوط في نشاطات اقتصادية تكميلية في القطاع الخدمي كالفنادق دورًا في ذلك، حيث
أسســت الشركــة مجموعــة هومــا الفندقيــة الــتي افتتحــت سلســلة مــن الفنــادق في طهــران وشــيراز

ومشهد وغيرها من المدن بهدف خدمة المسافرين.

ولــد آنــذاك حلــم تحويــل إيــران إلى مركــز ترانزيــت إقليمــي، إذ لم يكــن تطــور خطــوط الطــيران الإيرانيــة
والبنيـة التحتيـة عنصر قـوة فقـط، بـل موقـع إيـران الجغـرافي الـذي يتوسـط أوروبـا وشرق آسـيا يؤهلهـا
للعب هذا الدور، ولكن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تحظر بيع الطائرات الأمريكية
إلى إيران بعد الثورة الإسلامية والدخول في حرب مع العراق استنزفت القدرات المالية لإيران، تلاشى

هذا الحلم مع فقدان إيران لميزة الاستقرار الأمني آنذاك.

يــة بعــد نجــاح الثــورة الإسلاميــة، أعــادت طهــران تغيــير مســمى شركــة الطــيران إلى خطــوط الجمهور
الإسلاميــة الإيرانيــة كمــا أنهــا دمجــت كــل الشركــات الخاصــة وأممتهــا تحــت اســم آســمان إيــر، كــانت
التغييرات التي أجراها النظام الجديد أشمل من مجرد تغيير اسم الشركة (رغم أهميته الرمزية)، إذ
تمـت إعـادة هيكلـة الشركـة وتطهيرهـا مـن عـدد معتـبر مـن المـوظفين الذيـن رأتهـم السـلطة الجديـدة
مــوالين للنظــام الشاهنشــاهي، وبعــد الثــورة، أصــبح مطــار مهربــاد، مطــار طهــران الــدولي، هــو المطــار



الدولي الوحيد بعد أن فقدت بقية المطارات الإيرانية صفتها الدولية.

تواجه إيران منافسة إقليمية شرسة، خاصة من قبل شركات الطيران الإماراتية
والقطرية اللتين تهيمنان على السوق الإقليمي بفضل سعة مطارات البلدين

ية العالية التي تتمتع بها الخطوط والكفاءة الإدار

في ورقــة لــه بعنــوان “مراجعــة عــن قطــاع الملاحــة الجويــة الإيرانيــة: ضحيــة العقوبــات أم بفعــل ســوء
الإدارة“، يــرد البــاحث الإيــراني علــي دادبــاي في ذلــك بشكــل محتمــل إلى رغبــة الســلطات الإيرانيــة في
التحكم بجميع المنافذ بشكل تام، يمكن فهم أسباب أمننة قطاع الملاحة الجوية آنذاك بالعودة إلى
محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها مجموعة من ضباط القوات الجوية ضد النظام الإسلامي

. في يوليو عام

في سياق مرحلة إعادة البناء ولبرلة الاقتصاد، كان أواخر عقد الثمنينيات والتسعينيات إبان رئاسة
هــاشمي رفســنجاني هــو عقــد الانفراجــة بالنســبة لقطــاع الطــيران في إيــران مــع عــدم قــدرة الخطين
الحكوميين على خدمة العدد المتزايد من المسافرين آنذاك إذ شهد تأسيس عددًا من شركات الطيران

الخاصة مثل كيش إير وسفيران إير وماهان إير (المشهورة إعلاميًا بعلاقتها بالحرس الثوري الإيراني).

فمنذ عام  تأسست على الأقل  شركة طيران إيرانية خاصة، كما استعادت بعض المطارات
صفة العالمية مثل مطارات تبريز وشيراز وإصفهان ومشهد وكيش، ولكن وفقًا لدادباي، إذا كان عقد
الثمانينيات عقد التضييق والسيطرة بالنسبة لقطاع الملاحة الجوية في إيران، فإن التوسع الذي جاء
في عقد التسعينيات كان له ثمن، فمع استمرار العقوبات الأمريكية، اشترت شركات الطيران الخاصة
طائرات روسية وأوكرانية الصنع، وتسببت هذه الطائرات في عدد كبير من الحوادث حتى أصبحت

طائرة التبوليف الروسية بحسب تعبير الباحث مرادفًا لعدم الأمان الجوي في إيران.
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عدد المسافرين على الخطوط الإيرانية من عام  وحتى  (الوحدة القياسية:
مليون) المصدر: ذا جلوبال ايكونومي

علـى الرغـم مـن تعقـد إجـراءات رفـع العقوبـات، فتـح الاتفـاق النـووي بـاب الأمـل مـن جديـد لطهـران
لتجــدد أســطولها الجــوي المتهالــك حــتى تســير في خطــط التحــول إلى مركــز ترانزيــت إقليمــي، وقعــت
طهران في ديسمبر العام الماضي اتفاقين مع شركتي بوينج الأمريكية وإيرباص الأوروبية للحصول من
الأولى علــى  طــائرة ركــاب و طــائرة مــن الشركــة الثانيــة، وفي فبرايــر مــن العــام الحــالي وقعــت

طهران على صفقة مع شركة أي تير أر الإيطالية – الفرنسية.

وتتفاوض شركة آسمان إير الإيرانية على شراء  محرك من رولز رويس، ووصل مجموع طائرات
الركــاب الــتي وقعــت علــى اتفاقــات للحصــول عليهــا إلى  طــائرة، ناهيــك عــن مفاوضــات تجريهــا

لتأجير طائرات من عده شركات طيران عملاقة.

فيما وقعت الشركات الغربية العملاقة السابق ذكرها هذه الصفقات في أواخر العام الماضي، لا يبدو
أن جميع شركات تصنيع الطيران الدولية مقبلة على بيع الطائرات لإيران الآن، ففي شهر فبراير من
العـام الحـالي، أجلـت شركـة ميتسـوبيشي اليابانيـة بيـع  طـائرة لإيـران حـتى تتضـح ملامـح السـياسة

كبر. الأمريكية تجاهها بصورة أ

في مقابل حالة عدم اليقين التي لا زالت تخيم على الصفقات التي أبرمتها طهران لتحديث أسطولها
الجوي، تمضي إيران قدمًا في طريق تحديث مطاراتها، فوفقًا لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال
كتوبر العام الماضي، بدأت طهران مفاوضات مع مؤسستي بويغ وإيربورت دي باريس اللتين نُشر في أ
تــديران مطــاري أورلي وتشــارل دي غــول في فرنســا لتحــديث وتوســعة مطــار الإمــام الخميــني الــدولي

(طهران) وشركة فينشي إس أي الفرنسية لتطوير مطار مشهد الدولي.
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كمـا شرعـت طهـران أيضًـا في تطـوير الفنـادق الخاصـة بمطاراتهـا بمساعـدة شركـات دوليـة، وتسـتهدف
طهران توسعة مطار الإمام الخميني بحيث تصل طاقته الاستيعابية السنوية إلى  مليون مسافر
من  مليون مسافر في الوقت الحالي، إذ يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع عدد المسافرين
في الســوق الإيرانيــة مــن  مليــون مســافر حاليًــا إلى  مليــون مســافر بحلــول عــام ، ولكــن
يـر نشرتـه وكالـة رويـترز عـن هـذا الملـف في فبرايـر العـام المـاضي، لا تـزال تحتـاج إيـران إلى الـتركيز وفقًـا لتقر

على سوقها المحلية قبل التحرك للتحول إلى مركز ترانزيت إقليمي.

يــة اللتين تــواجه إيــران منافســة إقليميــة شرســة، خاصــة مــن قبــل شركــات الطــيران الإماراتيــة والقطر
ية العالية التي تتمتع بها تهيمنان على السوق الإقليمية بفضل سعة مطارات البلدين والكفاءة الإدار
الخطــوط، حيــث تصــل ســعة مطــار دبي إلى  مليــون مســافر ســنويًا ويليــه مطــار حمــد الــدولي في

الدوحة الذي تصل سعته إلى  مليون مسافر سنويًا.

تأسست شركة الخطوط الإيرانية، وهي أول شركة طيران إيرانية، في ديسمبر
عام  على يد مجموعة من رجال الأعمال الإيرانيين

يــر لهــا أن الإمكانــات الإيرانيــة الــتي تتمثــل في موقعهــا الجغــرافي يــة إيرلايــن ليــدر في تقر ولكــن تــرى دور
وتعدادها السكاني وتكتلات المهجر والقوة العاملة المدربة ذات الخبرة تمكنها من منافسة الخطوط
الخليجيـة خاصـة السـعودية، ولكـن حـتى السـعودية، وإن لم يتمتـع قطـاع الطـيران فيهـا بقـوة نظيريـه
الإماراتي والقطري، فإن تراجع أسعار النفط ومساعي تنويع الاقتصاد تدفع الرياض إلى خصخصته
كبر من من أجل رفع كفاءته، وسيؤدي دخول إيران إلى السوق الإقليمية من جديد إلى تحقيق قدر أ

المنافسة الصحية كما أنه سيؤدي على الأرجح إلى ضغوط على الأسعار مع تباطؤ النمو العالمي.

يجب قراءة الطموح الإيراني في مجال الملاحة الجوية للتحول إلى مركز ترانزيت إقليمي في سياق جيو
يًــا في طريــق كــبر، فــإيران تحــاول مركــزة ذاتهــا في شبكــات النقــل العالميــة، وتلعــب دورًا مركز اقتصــادي أ
ير الصيني الجديد New Silk road الذي يمتد من الصين وحتى أوروبا الغربية وممر الشمال الحر
– الجنــوب الــذي يربــط الهنــد بروســيا وغــرب أوروبــا مــن خلال مينــاء شهبــار الإيــراني وكذلــك خطــوط
السكك الحديدية التي تربط إيران بتركمانستان وكازاخستان في آسيا الوسطى، ولكن ستقرر مسارات
العلاقات بين طهران وواشنطن ما إذا ستتمكن طهران من تطوير بنيتها التحتية بشكل جدي أم لا

من أجل تنمية هذه المشروعات.
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